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 ملخص
وبالتالي التأكيد على أن   ،لتربيةاللتقويم والتشخيص وية إلى تدعيم فكرة قابلية الكفاءات المعرف بحثنسعى في هذا ال

التي  والاندماج والتأهيل وافقلاكتساب والتا كلحلول فعلية لمشاي إيجاد تتجسد ف يجب أنالمعاصرة مهمة السيكولوجيا 

للقياس بليتها المعرفية وقاالإنسان قدرات  مطواعيةلمة فمس .قطاعات التعليم والعمل والحياة اليومية عامة هاتحفل ب

خلال الخمس عشرة سنة   ةثبتالم فرضيات العلميةالأضحت من  ،المساعدةالتوجيه ولتربية عبر التدخل ووالتشخيص وا

ن يتمتع ي أيكفهذا الخصوص إلا دليل واضح على ذلك. فلا ن بالآ. وما البرامج والمناهج المتعددة المتوفرة حتى رةخيلأا

 الاكتسابات بسهولةفي تحقيق أهم المهام و أغلب إنجاز نية عالية لكي ينجح فيبكفاءات معرفية وقدرات ذه شخصال

رق ة طهميالكفاءات في شتى مجالات الحياة. وهنا تكمن أ تلك لد جييضا في التوظيف الينجح أوض أن ونجاعة، بل المفر

، هذا المعرفية وتطويرها فردوخاصة على مستوى تقويم كفاءات ال ،عرفيةالمية برامج التربفعالية التشخيص المعرفي و

سبب أي فشل  لى أن ع يدعبر التأك الأداءات حسينتتعلمات وال جويدزمة لتالاستراتيجيات اللاتعلم بأهمية توعيته  عن فضلا

ما  أو ،والمجهود الشخصي الضعيفبل بالعجز في الاشتغال المعرفي  ،الكفاءةفي  وأة محتمل لا يرتبط بالنقص في القدر

 الإحساس بالعجز المكتسب.ب واخر القرن العشرينذ أمن صار ينعت

 ؛ تربية معرفية.قياس؛ شغل ؛تكوين ؛كفاءةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
The aim of this research is to consolidate the idea of the possibility of cognitive 

competencies to be evaluated, diagnosed and educated., and then to emphasize that the 
task of contemporary psychology is embodied in the search for real solutions to the 
problems of acquisition, adaptation, qualification and integration experienced in the sectors 
of education, work and life in general. The postulate of the plasticity of human cognitive 
capacities and the possibility of measuring, diagnosing and educating them through 
intervention, orientation and assistance has become one of the scientific hypotheses 
confirmed during the last fifteen years. The multiple methods and programs available 
actually provide clear evidence about it. It is not enough for a person to have high cognitive 
skills and mental capacities to successfully and efficiently accomplish most of the tasks and 
achieve the most important acquisitions, but it has become obvious that he must also be 
able to use these skills well in various areas of life. Here lies the effectiveness of cognitive 
diagnostic methods and cognitive education programs, particularly in terms of adjusting the 
individual's cognitive skills, and his awareness of the importance of learning strategies 
necessary to improve learning and performance, arguing that the cause of any probable 
failure is not linked to a lack of capacity or efficiency, but rather to a deficit in cognitive 
functioning and a weakness of personal effort, or what has been called since the end of the 
twentieth century, a feeling of acquired handicap. 
Keywords: competence; training; emloyment; evaluation; cognitive education. 
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 هيدتم

داخل المجتمعات المعاصرة وسياقاتها  متميزاءات التي تحتل موقعا أن ظاهرة تدبير الكفا لا جدال في

اقتصادية المطبوعة بقوة المعرفة وكثافة الابتكار، أضحت تستأثر باهتمام أغلب الباحثين والمهتمين السوسيو

سياق  خاص فييز واضح على قدرات تعلم الأشركتب. وهو الاهتمام الذي نجده يتميز عبر العالم  بالموارد البشرية

أن الاهتمام بالكفاءات لم يظهر الأكيد ف .مذهلةبسرعة وتتغير فيه الأدوار المهنية  ،مدرسيةتتطور فيه المعارف ال

وذلك نتيجة التحديات التي واجهتها  ،وبالخصوص في ميدان الشغل ،إلا في حدود ثمانينيات القرن العشرين

تلك في ظل  ظهرتوة المنافسة. فقد ية والتكنولوجية وقالتحولات الاقتصاد العالم بفعل كثافة رعب المقاولات

لمتطلبات المهن الجديدة؛ بحيث أن التكوين النظري والتقني المألوفة ة العمال بة أهلي  دودية استجاالتحولات مح

ا المختلفة. وهكذ ائفوظالمهن والمع  ئم لاصار غير كاف لضمان الأداء الجيد والتكيف الم ،فقط على الشهادةالقائم 

 ليستقر بعد ذلك في ميدان التربية ،ين المهنيتكوال الشغل انتقل إلى ميدان فهوم الكفاءة في ميدانفبعدما ترسخ م

بين  ملاءمةضعف مردودية التحصيل والفشل الدراسي وعدم الك ني من مشاكل بنيويةالتعليم الذي أصبح يعاو

هو الذي يعطي  قعيةثقافية الواممارسات السوسيورف المدرسية بالاتضح أن ربط المعا قدف التكوين والتشغيل.

 ةالحديث مجتمعاتها التعلمين. ففي ظل التغيرات التي عرفويجعلها تستجيب لحاجيات كل المت معنى لتلك المعارف

، تكتفي اقتصادييووسسل عن محيطها امعزولة سسة كمؤ لم يعد هناك مبرر للاستمرار في التعامل مع المدرسة 

، Levy-leboyer) ةعية عاموالواق دة لا علاقة لها بالحياة المهنيةبمعارف وأفكار جافة وجامبشحن المتعلمين 

 (.2005أحرشاو،  ؛1993

والمتخصصين في علوم هذا المفهوم في نفوس كثير من المفكرين دثه يحالذي صار  وقعال أن إذن راجحال

ين: مطلب الفعالية المحكومة ن تحقيق مطلبين اثنيجد تفسيره في رها ،عمل والتواصلوال اعالنفس والتربية والاجتم

م. ومطلب الاستخدام المتعدد يمواقف ووضعيات واقعية ترتبط بميادين الشغل والتكوين والتعل بالأداء الجيد في

 (.Noel ،1999 و Dépoverسياقات مختلفة )وضعيات والناجح في  المهام المحكوم بالقدرة على الفعل
أكيد على أن مهمة الي الت، وبالتجوالعلاللتقويم فكرة قابلية الكفاءات المعرفية تجسيد  لىإ دراسةنسعى في هذه ال

التي  والتأهيل والاندماجالسيكولوجيا المأمولة عندنا، يجب أن تتجسد في إيجاد حلول فعلية لمشاكل التعلم والتكيف 

الإنسان فمسلمة مطواعية قدرات  اليومية.الحياة  من سياقات والتعليم وغيرهان ويفضاءات العمل والتك تحفل بها

المتعددة  نماذجة أضحت من الأمور المؤكدة حاليا. وما البرامج والبية عبر التدخل والمساعدالمعرفية وقابليتها للتر

 وقدرات ذهنية ،فيةعرم اتبكفاء لشخصالمتوفرة بهذا الخصوص إلا دليل واضح على ذلك. فلا يكفي أن يتمتع ا

ض أن ينجح أيضا في التوظيف يق مختلف الاكتسابات والمهام بسهولة وفعالية، بل المفروح في تحقلكي ينج عالية

وهنا تكمن أهمية أساليب التقويم السيكولوجي وطرق  .الواقعية الحياة  الكفاءات في شتى مناحي الجيد لتلك

وتحسيسه  المعرفية متعلم وخاصة على مستوى تنمية كفاءات ال ،يةرفالتشخيص المعرفي وبرامج التربية المع

عبر التأكيد على أن سبب أي فشل محتمل لا  إنجازاتهتعلماته وإغناء  يدوجبفعالية تعلم الاستراتيجيات اللازمة لت

ز عجالأو الإحساس ب ،بل بالعجز في الاشتغال المعرفي والمجهود الشخصي الضعيف ،لنقص في الكفاءةيرتبط با

 .المكتسب

د يصح القول اءات تقويمها وأساليب تشخيصها؟ وإلى أي حات المعرفية؟ ما هي إجرما المقصود إذن بالكفاء

اد أجوبة مقنعة لأسئلة محورية من هذا القبيل على إيج دراسةبإمكانية تربيتها وتطويرها؟ أكيد أن العمل في هذه ال

الباحثين في و مينهتلمتائج جد إيجابية، وخاصة بالنسبة لنت ذا وازنة سيشكل بدون أدنى شك مساهمة علمية

المدرسية )القراءة والكتابة و المهنية )الاندماج المهني( اءاتالكفمن قبيل  اجتماعيةو وتربوية ةنفسيظواهر 

وذلك  ،استراتيجيات مواجهة الضغط والعنفثم  وسيرورات الاكتساب وأساليب التكيف، ،والتواصل...(والحساب 

 :(2004)أحرشاو،  لتاليةوقائع اعديدة نجمل أهمها في الرات باعتلا

يتوجب  والتي ،هاناقش بخصوص مشكل تقويم الكفاءات وتربيتطرح وتكثيرة هي القضايا التي أصبحت ت -

 د.أن نهتم بها ونأخذها مأخذ الج التدبيرالشغل والتواصل ووالاجتماع و م النفس والتربيةوشتغلين بعلعلينا نحن الم

ور المؤكدة. ن أبعادها العملية واستلزاماتها التطبيقية أضحت من الأمنظرية فإا الأول المسألة وإن كانت في مقامهف

عام أن سيكولوجية الاختبارات والقياس بشكل  فتبعا للأفق المستقبلي لمسار البحث في هذه المسألة، يلاحظ

والتنصيص الكفاءات  قويموارتفاعه في مجال ت عيماوذلك بفعل زيادة الطلب الاجت ،تعديلات عميقةل خضعست

 . جويدهالى أهمية تربيتها وتع

المعارف ونجاعة تطوير هنية التي تراهن على سرعة تنمية الميادين التكوينية والمبالنظر إلى أهميته في  -

، عددهات أوظر عن ثنائية المقاربات ، وبغض النdiagnostic cognitif المهارات، أصبح التشخيص المعرفي

إحدى غاياته . فإذا كانت التحصيل والإنجاز وير كفاءاتتقويم قدرات التعلم وتطمكانة مرموقة في مجال  حتلي



 يلالتشغتحديات التكوين وانات رهسيكولوجية الكفاءات بين 

  8 Arab Journal of Psychology /Vol. 5/ No. 1 / (2020)  1 د العد  / 5 المجلد/ النفس لعلم العربية المجلة/  

بين الأفراد، وبالتالي تعيين السيرورات المعرفية الضمنية  نجازالإالأساسية تكمن في تجاوز الرصد البسيط لفروق 

في مقدمتها خاصية ض الخاصيات السيكولوجية الجوهرية وبعن ومظاهر الاختلال في اشتغالاتها الفعلية، فإ

 ويضي. للتعليم التعتشكل موضوعا أن خضع للتربية والذكاء، يجب أن ت

كثر أهمية في مجال التجديد البيداغوجي للعقود الثلاثة الأخيرة، بحيث تشكل التربية المعرفية المحاولة الأ -

الاكتساب والتحصيل  والرفع من قدرتهم على ،هني للأشخاصلذا أصبح الاهتمام ينصب على تطوير الاشتغال

المساهمة في تجاوز كثير من صعوبات التعلم  للتربية قوامهاوبرامج جديدة  ،ر توظيف طرق حديثة للتكوينعب

 التكيف والتأهيل والاندماج.مشاكل و

 مفهوم الكفاءة ومقوماتها. 1

ات التي لسلوكمن القدرات والمعارف والمهارات وا عةموهناك إجماع نسبي على أن الكفاءة عبارة عن مج

ودرجة المهارة التي تسمح للفرد بالاستخدام ل مستوى الوعي عرفية. فهي تمثتشكل البنية القاعدية للسيرورات الم

. فرغم صعوبة (2002)العبدان،  الناجح لمختلف أنواع المعارف وأشكالها في تدبير المواقف وحل المشاكل

نظرا للتباين الواضح بين اتجاهين اثنين في هذا  ،معرفيةكامل للكفاءة اللآن بنموذج نظري متا تىالإقرار ح

وع هذه المكونات، إلا أنه يمكن تحديد مفهومها أولهما يقول بوحدة مكونات هذه الكفاءة، والثاني يقول بتنالنطاق: 

 :(2004؛ بوتكلالي، 2015؛ 2004)أحرشاو،  وخصائصها وأنواعها في الآتي

 من حيث المدلول

العشرين انتشارا كاسحا الذكر فإن مفهوم الكفاءة الذي عرف منذ ثمانينيات القرن  السابق رغم أهمية الإجماع

وتتجاذبه نزعات تطبيقية نفعية  ،ليم، ما يزال يكتنفه غموض نظري واضحفي ميادين التشغيل والتكوين والتع

ات العلمية، الأدبي ل نفس التخصص العلمي. فبالعودة إلىاخد يصعب معها القول بتعريف موحد ومتجانس حتى

 ،وإما كمفهوم  ،وإما كفكرة  ،إما كمفردة  ذختءة، بحيث عادة ما تيلاحظ تعدد واضح في التحديدات المخصصة للكفا

ئف ظاو وإذا كان هذا التعدد في المعاني المسندة لهذا المفهوم يعود بالأساس إلى تنوع وإما كمنتوج اجتماعي.

ع مقاصد ة تنونتيج ،بدل التجانس في التعريف اءة" غالبا ما تبقى عرضة للتباينفكته، فالأكيد أن كلمة "تعمالااس

 (.Zemke ،1995الباحثين واختلافاتهم الفلسفية والإجرائية )

، بين "ما أعرفه" و "ما أنجزه"، بين performanceوالإنجاز  compétenceفالتمييز بين الكفاءة 

. حديث العهدسلوكات الواضحة الناجمة عن ذلك، هو تمييز ليس بلاالتي تفسر نشاط الشخص وهنية ف الذائوظال

فإذا كان شومسكي  في الأدبيات السيكولوجية والسيكومترية واللسانية والتربوية منذ أكثر من قرن. حاضر فهو

Chomsky (1957يعتبر الكفاءة طاقة بيولوجية بشرية، ويعرفها ) إنتاج عدد لا بللمتكلم  تسمحرية طف يةكخاص

م يقصد على ما يبدو تعميم تصوره الفطري من الكلمات والجمل على مستوي الإنجاز، فإنه بهذا التحديد ل ائيهن

  تبطة بميادين أخرى.لكفاءة في الميدان اللساني ليشمل كل التعلمات المدرسية المرلالكوني 

لتعليم والتكوين من جهة، ا ينكيفيات توظيفه في مياداسة بالدر ذه ه وما دام أن مفهوم الكفاءة يرتبط في  

 عينة من التعاريف المخصصة لهذا المفهوم:تقديم فيما يلي سنعمل  العمل والتشغيل من جهة أخرى، وميادين

 :فالكفاءة حسب ما تنص عليه بعض المعاجم هي   
 قرار والحكم على بعض الوقائعلافي  حقالوتمنحه  ،المشهود بها للشخص والأهلية المعرفة المعمقة -

 ؛(Le petit Robert ،2014والأحداث والمواد )
، Clémental) ادات التي تسمح بأخذ القرار في عالم الأعمال والمهنالقدرات والاستعدمجموع المؤهلات و -

1930.) 
 الباحثين والممارسين فهي عبارة عن: منظور بعضأما الكفاءة من 

 ؛(Levy-Leboyer ،1996قها )تم تصدي savoir-faire مهارة و أ ئيةراإجمعرفة عملية  -
 ؛(Lerdu ،1991 و Michelمعين ) على حل مشكل في سياق Capacitéقدرة  -
 و Gilbertحسب هدف يتعلق بوضعية محددة ) ةنينبمجموعة معارف وقدرات الفعل والتصرف الم -

Parlier ،1992)؛ 

 ؛(Leboterf ،1994ونات )اصر والمكختلف العنركب مم كلن يربط بشينبنظام م -
 ؛(Meschi ،1996مجموعة معارف الفرد وقدراته وإرادته الشخصية ) -
تسمح بتعيين مشكلة أو مهمة ما والعمل على نظام من المعارف المفهومية والإجرائية المنظمة في خطاطات  -

 .(Gillet ،1991فعال )حلها بواسطة نشاط 
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  ؛(Zarifian ،2001التي يواجهها ) ت المهنيةوص الوضعياؤوليته بخصومس ردلفمبادرة ا -
تتضمن معارف كثيرة وتطب ق على سلسلة من الوضعيات  "كفاءة" كلظ أن بالنظر إلى هذه التعاريف يلاح

رادة، لإا حيل في آن واحد على مفاهيم: القدرة، المعرفة، المهارة، المبادرة، المسؤولية،وت وتستهدف غاية محددة،

ولا بد من  (.Tarquini، 1997و  Brangièr) داء مهمة ما أو في حل مشكلة معينةفي أ الحكم والنجاح التجربة،

 1971سنة يعتبر أول من استخدم مصطلح كفاءة  Chomskyإذا كان تشومسكي  إلى أنه بهذا الخصوص الإشارة 

و  Doronمتناه من الجمل ) لا ج عددعلى إنتا تهية وقدردسلحفي الميدان اللساني للتعبير عن معرفة الفرد ا

Parot ،1991لاعطالواسعة والمعرفة العميقة والإ بية عن الدراية(، فإن هذا المفهوم الذي يعبر في الثقافة الشع 

في بعديه يهمنا منها الميدان السيكولوجي  ،في كثير من الميادين المعرفية، قد حظي باستعمال واسع الشامل

وتقيسه  ،دوات المعرفيةذي تول ده مجموعة من القدرات والألنشاط اله الكفاءة "االذي تمثل فيني همالبوي وترال

(. وهذه 31، ص. Tijus، 1997 و Barcemilla" )tests de la cognition يةاختبارات المعرفوتشخصه 

اشتغالهم  بنختلف جوام ولمسألة يمكن توضيحها من خلال التنصيص على أن الأشخاص يمتلكون حدوسا ح

جوهريا في ا كيف عرفوها. فمفهوم الكفاءة يتحدد ون أشياء كثيرة دون أن يعلمحيث نجدهم يعرفوفي؛ بالمعر

عد الضمنية والإجراءات الأساسية يمكن التخصيص الجيد طريق جملة من القوا الفكرة التي مفادها أنه عن

 وأفضى فاصيلها المختلفة إلاتسه وبالبوح بحدو ىالشخص علز فيالحدوس. فكلما تم النجاح في تح تلكللمقصود ب

من  صدقيةواتخاذها بالتالي كمرجع أكثر  ،والإجراءاتير أرضية ملائمة للاستدلال على تلك القواعد ذلك إلى توف

 ء عند حدود وصف السلوك الخارجي فقط.البقا

 ن هذاحيث أط معرفي؛ باشني لكل نضمم الحقيقة أن هذا التصور العقلاني للكفاءة يصادر على وجود نظا

تميز أيضا بمجموعة من كماله ذاك الذي يتولد عن ملاحظة السلوك فقط، يمكنه أن يجاوز في النظام الذي يت

إذا كان هدف علم النفس ف (.Pylyshyn، 1977لبها كل فهم علمي للمعرفية )طالقواعد المنطقية الصورية التي يت

الأسبقية في هذا البحث  طاءإع كون من الخطإ، فسيكفاءةالتي هي ال ةالمعرفي يةبنهو البحث عن تفسير لهذه ال

المجردة المميزة لهذه البنية يجب أن خارجي. فمقاربة المبادئ الرمزية لوك اللمسألة التنبؤ بالشكل الذي يعكسه الس

وارد لى كل المإ اللجوء هم نم نتظرإذ ي ؛والتدبير ربيةوالت والاجتماع الانشغال الأول لدى علماء النفس تمثل

ى هؤلاء أن وخاصة حدوس الأشخاص حول بنيات سلوكاتهم. فعل ،المبادئ تلكيح توضلى القادرة عمتوفرة ال

نياتها ومقاصد أصحابها وكيفية بزوغها عبر سيرورة التعلم أو النضج ثم يشخصوا طبيعة هذه الحدوس ونوعية ب

 (.Thiebaud، 1997و  Thionvilleمدى كونية أو محلية مبادئها )

 خصائصمن حيث ال

العناصر الخمسة التالية لتعاريف والمفاهيم السابقة، يمكن تحديد خصائص الكفاءة في امين اإلى مضبالنظر 

(Sandra ،1994 ؛Peter lang ،1983 ؛Perrenoud ،2000 ،؛ 2004؛ اليعكوبي، 2015؛ أحرشاو

 (:2004الفارابي، 

خير وتصرفاته ذا الأنشطة هزل عن أها بمعة وجودالي استحالتلاته، وبارسماارتباطها بأفعال الشخص وم -

 ؛ومقاصده 
 ؛عاليتها في إنجاز المهام وحل المشاكلالإنسانية والمهنية الممارسة وف ارتباطها بسياق الأفعال والأنشطة -
ل من ليق ارتباطها بمعارف الشخص ومهاراته وتصرفاته ومدى فعاليتها، بحيث يتجلى محتواها في -

 ؛savoir-faireمن المهارة  يركثفي و  savoirفةرعالم

ين المهني والممارسة الخبراتية. فاكتسابها قد يتحقق ارتباطها على مستوى الاكتساب بالتعلم المدرسي والتكو -

عبر التعلم الصريح المنظم أو عبر ممارسة نشاط معين )الخبرة(. فهي تشكل من جهة أولى حصيلة نشاط ذهني 

ن من جهة أخرى حصيلة مارسها في سياق معين. ار الأعمال التي نإطي لا فولا يظهر إ هلا نلمس ردمج ِّ وتكو 

ذلك كتسبها بالممارسة. إنها تتجسد إذن من خلال نشاط الفرد وممارساته وتجاربه دون أن يعني تجارب وخبرات ن

إجرائية و ية)معارف تصريحة يفمكونات معره أن النشاط يطابق الكفاءة، بل هو مؤشر يؤكد عليها فقط وتتدخل في

والمواقف(، ومكونات  افعو)الد وجدانيةمكونات )التضبيط والمراقبة(، و يةمطامعارفمكونات و وسياقية(،

 .(Allal ،1999) اجتماعية )علاقات وتفاعلات( ثم مكونات حسية حركية )المهارات الحسية الحركية(

والمهارات  عارفالم عبئةوامها تع، قلتنوة التعقيد واديوبطبيعة شد ،مركبو املأخيرا ارتباطها بنظام ش -

 .والمواقف السلوكية
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يتخذها كثير التي  والتصورات عة من الأفكارالسابقة، يمكن الإقرار بمجموتبعا لمجمل الخصائص والسمات 

  ؛ Gilber، 2003و  Aubert) ما يلي وفي مقدمتها بالكفاءة كوقائع للتعبير عن المقصود  الباحثينمن 

Perrenoud، 1998؛ 2004مادي،  ؛2004، ؛ شبشوب2015او، حرش؛ أAllal ،1999؛Gillet ، 1991): 

تصرف الفعال أمام سلسلة من المهام والوضعيات بغية ضبطها والتحكم فيها. فهي القدرة على ال تمثل الكفاءة  -

درات ارف أو قتملك مع ن  أ  . ف  طاذلك النش اهمينحصر فيعبارة عن نشاط ذهني يعتمد على القدرة والمعرفة دون أن 

لقدرات لكنهم يفشلون في تعبئتها لتوظيفها . فكثيرا ما يمتلك الناس المعارف والا يعني بتاتا أنك إنسان كفءمحددة 

ءات اب كل المعارف لبناء كفاءة محددة؛ بحيث أن بعض الكفاعند الحاجة. كما أنه من الصعب القول بإمكانية اكتس

مة، في حين أن أخرى تستلزم معارف اعذكائية تطلب معارف ت بعضهاو ،اصةة خيسمدر عارفم عيتستد

. وكما تجدر الإشارة إلى أن الكفاءة لا تعني النهل فقط من خزانة الذاكرة، بل تصريحية في مقابل معارف ضمنية

تتمثل  فهي لا .ةالمتنوع اتعيلمواجهة المشاكل والوضابتكار معارف جديدة وتنظيمها و بناء تتجلى بالأساس في

هذه المعارف  أو في اكتسابها وتلقينها، بل تتحدد في بناء ،نفصلة بعضها عن بعضلمعارف الممراكمة ا في

 ووعيها بصورة قصدية.

اقف تشكل الكفاءة خاصية فردية أو جماعية تتحدد وظيفتها في تعبئة مجموعة من المعارف والقدرات والمو -

 ،لاستخدام ب التعيين الدقيق لمحور هذا اامها يستوجيح لاستخدلفهم الصححدد. فام في سياق لةعاالسلوكية بكيفية ف

 أم بظروف الأنشطة والوضعيات. ،بخصائص الأفراد والمجموعات يتعلق الأمر انخصوصا في حالة ما إذا كو

يسمح  يعارف التلما يتم افتراضه حول مختلفيمثل مفهوم الكفاءة نوعا من البناء النظري المجرد الذي  -

على محتواه من  فتراضي المجرد الذي يتم الاستدلال. والحقيقة أن هذا المفهوم الام الناجحينفعل والحكليفها بالتو

  والمعرفة ة هي: المعرفة العامة خلال الأداء الملاحظ، عادة ما يحيل في الأدبيات الفرنكوفونية على مكونات ثلاث

ائص فردية أكثر شمولية مثل: ى خصنجلوسكسونية علوفي الأدبيات الأ ،savoir-êtreثم المعرفة الذاتية لية م  الع  

 هارات والدوافع وبعض سمات الشخصية.ادات والقدرات والمعارف والمالاستعد

 ولومعارف لدى الشخص للق بالنظر إلى الاستعمالات والمعاني السابقة، يلاحظ أنه لا يكفي وجود قدرات -

 فاءة وهي:الكقق أبعاد لكي تتح ةض توفر ثلاثكفاءته، بل المفروب

ات والممارسات التي م والنظريوالمفاهي ،)الضمنية والصريحة(ي الذي يشمل المعارف العامة المعرفالبعد 

 يكتسبها الفرد بناء على نشاطه الذهني أو على تجاربه.

 قدرته على تحقيق سكوأنشطته المهارية التي تعلية م  د الع  فرالداني الذي يشمل معارف البعد الوظيفي الوج

 تعلم والشغل والنشاط الاجتماعي.ميادين الة ترتبط بأهداف خاص

التي تمكنه من حسن التصرف في تية وسلوكاته الشخصية يشمل معارف الفرد الذاالبعد الاجتماعي الذي 

 على أفعاله الأهمية والنجاعة.ي ضفحالات ووضعيات خاصة وت

نى محددا للكفاءة، فهذا يعني أن عي معاد الثلاثة ويعطذي يوحد هذه الأبلاإذا كان حل المشاكل يمثل الإطار    

و الذي يعرف كيف بل ه ،فر على معارف ومهارات ومواقف وسلوكاتالإنسان الكفء ليس هو الذي يتو

 (. Leoterf ،1994)محددة جاح في حالات ووضعيات بنا يستحضر هذه الموارد المعرفية ويوظفه

 من حيث الأنواع

 الكفاءات: أساسيان من نوعان ديوج

 محدد.ان مهني أو بميد ،أو بمجال تربوي معين ،ترتبط بمادة دراسية ما ةاصة نوعيكفاءات خ
يتسع توظيفها إلى ة املا ترتبط بمادة محددة أو بمجال معين، لأنها كفاءات ع عرضانيةكفاءات عامة ممتدة و

 أكثر من مادة أو مجال واحد.

ارف والمهارات والمواقف الذي مندمج من المع عبارة عن نظام  كفاءة تأكيد على أن كل لاتبعا لما تقدم يمكن 

، Levy-leboyerمع حالات ووضعيات متعددة ) تكييفوالفعل الناجح القابل للتحويل وال ،يسمح بالأداء الجيد

 بيعي أن يكون علم طللبناء نظرية علمية للكفاءة، فإنه من ا أرضية خصبةلتحديد يشكل ذا اه ان. فإذا ك(1996

لمواقف التي تمثل ة هذا الموضوع نظرا لاختصاصه في دراسة المعارف والمهارات واقارببم النفس هو الأولى

اع والتربية تمجهذا يستوجب تدخل علوم أخرى كعلوم الاالأنشطة الذهنية للكفاءة، رغم أن موضوعا ك

ومختلف  الذكر، قةساببعاد الثلاثة الوأجرأتها حسب الأ ةياللسانيات لصياغة نظرية الكفاءة المعرفوالبيداغوجيا و

وي فالأكيد تكوين والتعليم. وإذا جاز الاستشهاد هنا بالقطاع التربالميادين التطبيقية وبالخصوص ميادين الشغل وال

حقيقة ف شه عندنا هذا القطاع من مشاكل وتعثرات.رائية للكفاءة نظرا لما يعيإجة أن الحاجة أضحت ماسة إلى نظري

لكبيرة التي رغم الضجة ا توظيف المناسب،القطاع لم يعرف بعد طريقه إلى الهذا في ن منطق الكفاءات الأمر هو أ
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اءات يندرج في كفالما قيل وما كتب حول بيداغوجيا  أغلب. فبخصوص هذا الموضوعحفلت بها السنوات الأخيرة 

( هو أن بيداغوجيا الدراسية ج والمناهجلي )البرامم  الع   ععلى مستوى الواق واضحلأن ال ،ةيساالحم إطار الخطابة

هذه الوضعية  المدرسين. وإذا كان مردو المخططين اترسالتي كانت ولا تزال تهيمن على مماالأهداف هي 

 Joannertاء في هذا الميدان )للكفاءات حتى من لدن الخبر يةائالمرتبكة يعود إلى صعوبة صياغة نظرية إجر

دريس ت الإصلاح التي راهنت على مشروع التعي أن مختلف محاولا(، فيبدو من الطبي2005 وآخرون،

)أحرشاو،  تحقيقه لوازم وشروط كثيرة أهمهاتفعيله وفشل. وهو المشروع الذي يستدعي بالكفاءات قد باءت بال

2015): 

 ؛ناهج دراسية محددة مووبيداغوجيا الكفاءات قبل الانخراط في صياغة برامج د بالكفاءات قصولما تدقيق -

 ؛ة للكفاءاتمتعلم كأرضية ضرورية لنجاح أية بيداغوجيا معرفية السيكولوجية للاعتماد المرجعي -

 ؛للكفاءاتة فيتكوين وتأهيل كل الفاعلين والمتدخلين في الميدان التربوي بخصوص البيداغوجيا المعر-

 تقويم الكفاءات وتشخيصها. 2

كمفاهيم مركزية في هذه لتشخيص اوتقويم لكفاءة والتعريف شامل وموحد لب رغم صعوبة الإقرار حتى الآن

من تعقد على المستوى التطبيقي، ومن تنوع على وض على المستوى النظري، و، نظرا لما يكتنفها من غمدراسةال

 :(Richard ،1996؛ Carré ،1994) كل ذلك يمكن إفرادها بالتعريفات التالية غم ر مستوى المحددات والغايات،

لتي ، يمكن إجمالها في مجموع القدرات والمعارف والمهارات اى تحديدهاومثلما أتينا عل ة فبخصوص الكفاء

ستطيع الفرد ي هال مستوى الوعي ودرجة المهارة التي بواسطتتشكل البنية الأساسية للسيرورات المعرفية. فهي تمث

دمج ن نظام منارة عقات. إنها عبمواقف والسياتلف الخمفي  تواجههإيجاد الحلول المناسبة لأغلب المشاكل التي 

وفي  ،الجيد والفعل الناجح في مواجهة المشاكل والصعوباتمن القدرات والمعارف والمهارات التي تسمح بالأداء 

 ت طبيعة السياق.انك التكيف مع مختلف المواقف والوضعيات مهما

ها ظفيوكام التي والأح الإجراءات والأدوات ع، فيمكن إجماله في مجموevaluation وبخصوص التقويم

وأساليب تكيفها مع مكونات الواقع  ،نسانيةفي عمليات استقصاء طبيعة الشخصية الإ evaluateur موقالم  

سان وأنشطته المتنوعة، تحكمه غايات محددة، نالإوميادينه ومستجداته. فهو عبارة عن فحص شامل لكفاءات 

 ارسة أي تدخل يروم التوجيه والمساعدة.ممي راط فل الانخبلها قبوالتنبؤ بمستق ة رقوامها تشخيص هذه الأخي

فيتحدد في ثلاثة ميادين أساسية تتراوح بين تقويم الكفاءات المعرفية باستخدام  diagnostic التشخيص أما

 إمدادهو قصهااوعلى التعلم من خلال تشخيص معارف المتعلم وتعيين مظاهر حدودها ون دة اعالاختبارات، والمس

ملة في وضعيات تحليل مهام النمو المعرفي وخاصة من منظور الاستراتيجيات المستع مة، ثات اللازمبالمعلوم

 ئ.يومهام التصنيف والتفيالتفكير 

ييسه وأحكامه الإجراء الأساسي كان التقويم يشكل في مقاا إذنرى ضرورة التأكيد على أنه  حديداتتبعا لهذه الت

رفاته الاجتماعية وكفاءاته المتنوعة، فالأكيد أن ية وتصشطته السيكولوجلإنسان عبر استقصاء أنا لفهم شخصية

ي يمارس نوعا من الفعل التقويميزال  لاو س الذي يهتم بدراسة هذه الأنشطة والتصرفات والكفاءات، كانعلم النف

م عدة. فحصيلة علالتوجيه والسند والمساو ته إلى خدمة الإنسان وتأهيله عبر الإرشادذي يسعى في أهدافه وغاياال

ت الشخصية والمدرسية والمهنية ي تقويم الكفاءابحيث إن دوره ف ؛س في هذا المجال تعتبر إيجابية إلى حد ماالنف

ما هي محددات ومقومات  قويم الكفاءات وتشخيصها؟بتد أبعد الحدود. لكن ما المقصو يبدو حاسما ومشجعا إلى

على هذه الأسئلة سنتناول بالعرض والتحليل  لإجابةا؟ في محاولة اهي أشكالهما وأصنافهم امهذين الإجراءين؟ و

 يين:المحورين التال

 مفهوم التقويم ومحدداته

تحديد عام وكفاءاته المتنوعة. هذا ن ساحكام قيمية بخصوص أنشطة الإنيتحدد فعل التقويم في إمكانية إنتاج أ

سواء في بعدها الأخلاقي )هذا  ،اليومية اراتناي تحفل بها حوام الحدسية العفوية التحكلمفهوم التقويم، يزاوج بين الأ

أو في  ،رة مفرطة(أو في بعدها الطقسي )كانت حرا ،أو في بعدها الفني )إنها لوحة رائعة( ،(...هذا خطأصحيح

تفسير والتحليل والتشخيص وال اس)التدخين خطير(، والأحكام العلمية المبنية على القيبالحياة عامة ق علبعدها المت

السيكولوجية )المعرفية والوجدانية( ليا تبرير تلك الأحكام وبيان المحددات م  صعب ع  . وإذا كان من الوالتنبؤ

سيرورات والمحددات انطلاقا من مجموعة من الك ذلالناحية النظرية التعبير عن امنة وراء إنتاجها، فيمكن من الك

و  Noizet؛ Vogler ،1996؛ Gilbert ،2003و  Aubert) الأربعة التالية عناصرالفي  التي يمكن إجمالها

Caverni ،1978 ؛Grégoire ،1996.) 
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 موضوعات التقويم
بحيث أن الأمر هنا لا  ؛ةتخصيص موضوعاته بتعاريف كونية ثابتتتحدد إحدى صعوبات التقويم في استحالة 

سائق مبتدئ، كانت أمسية  تاذ ناجح، هذاالتالية: "عمر أس اراتبعليختلف عن صعوبات تحديد الكفاءة. فلو أخذنا ا

رغم أن طبيعة  ،ها كلها تعبر بشكل من الأشكال عن أحكام قيمةهذا مقال متماسك..."، سنلاحظ أن ممطرة،

نجاح الأستاذ إلى سلوك السائق إلى نوعية الطقس إلى تماسك  منف .ىلآخر عبارة ضوع التقويم تتغير من مو

بل تتعلق بكفاءة وجودة وطبيعة هذه  ،لشخص أو الموضوع أو الأداءستهدف تقويم اأن هذه الأحكام لا ت إذ؛ المقال

ر غيا تنفلت لاختبار الحواس لأنه هوميةلتقويم عبارة عن تحديدات مفلأشياء كلها. ويعني هذا أن موضوعات اا

اته بناء على مؤشرإمكانية ضبط مفهوم ما  لىذلك فإن خلاصات كثير من الأبحاث تشير إمع قابلة للملاحظة. لكن 

على استمارات واختبارات، مواقف ظة والقياس )أداءات وسلوكات، إجابات وعناصره القابلة للملاح

 ات...إلخ(.وقرار

بريقية، ماته تبعا للسياقات النظرية والتحديدات الأمس يرفالقراءة مثلا، رغم كونها تشكل مفهوما مجردا تتغ

ِّ يمكنها أن تك الكمية القابلة للملاحظة من المؤشرات  اء على مجموعةس والتقويم بنن موضوعا للضبط والقياو 

القياس من يبقى إلا أنه مهما يكن  وأخطاء النطق... إلخ. ل مدة القراءة وإيقاعها وحركات العينوالتفسير مث

لملاحظة، يم ومؤشراتها القابلة لقوية للتقويم لكونه هو الذي يسمح بالتعامل مع موضوعات التات الضروراءجرالإ

 أو على مستوى التفسير والتنبؤ.تشخيص لى مستوى التحليل والإن ع

 ويم ومسارهالتق عناصر

 تتحدد أهم عناصر التقويم في عاملين أساسيين:

بحيث أن عوامل ذاتية وموضوعية كثيرة تقوم بدور  ؛عمليات التقويمز جايهم المقوم كفاعل رئيسي لإن أولهما

ة المقوم الشخصية والتكوينية والثقافي تتعلق بخصائصجه. وهي عوامل م ونوعية نتائم في تحديد مسار التقوياسح

نة قنم تجاوز أي إشكال بهذا الخصوص عادة ما يتم الاعتماد على أدواتوبخصوصيات سياق التقويم وآثاره. ول

 للتقويم، قوامها الدقة وتوحيد أساليب إجرائها وطرق تصحيحها.

 ،يم أساس اجتماعي يترجمه ويؤطرهل تقوي للتقويم، بحيث أن لكجتماعساس الافيهم الأ عامل الثانيال امأ

 شكل أدواته ومحتوياتها ثم مرجعياته المفضلة. خصوص وبال

 خصوصية التقويم

 ينجيه والانتقاء في ميادين التعليم والتكوم بهدف معالجة مشاكل التوويتقيستعمل علماء النفس أساليب ال

الشامل لكفاءات الشخص وجوانبه  كشافتكولوجية للتقويم، الاسالسي أبرز الخصائص والتشغيل. وإذا كان من

أو الاختيار ه جيل يروم التوخدالمدرسة والجامعة والمقاولة قبل الانخراط في أي ت فضاءول ،المعرفية والوجدانية

بين ممارسات  ة للتوحيدة السيكولوجية من إمكانيخبرال أو المساعدة، فإن من أهم تلك الخصائص أيضا ما توفره

 . لوجي وغايات التقويم ومصداقية مناهجهالخبير السيكو

 أشكال تقويم الكفاءات ومكوناته وأصنافه

والتنوع نتيجة كثرة الفاعلين المساهمين في هذا د عدالواضح أن أشكال التقويم ومكوناته وأصنافه تتميز بالت

 :(Wolf, 1994; Aubert et Gilbert, 2003) مجالال

 من الحاجات: إجمالها في ثلاثة مظاهر تستجيب لثلاثة أنواع، يمكن قويمشكال التفبخصوص أ

أو تدريبات مهنية ة سيأولها يتعلق بمجال تصديق الشهادات والألقاب العلمية المحصلة في إطار مسارات درا -

 أو إنجازات في الابتكار والبحث العلميين.

لمهنية من لدن عالم نفس مستشار في كفاءاته المدرسية واة الفرد واستكشاف جوانب شخصييرتبط ب هاثاني -

 التوجيه التربوي والاختيار المهني.التقويم و

 م نفسه بنفسه.وق  لي  م وقذاتي يتكلف به الشخص الم   -ثالثها عبارة عن تقويم  -

كمها ستشارية يحية اام عملكفاءات يشكل في مدلوله العللفعلى أساس أن أي تقويم  وبخصوص مكونات التقويم،

أي اتجاه ويتحدد هدفها في بيان كيف تتم الأشياء وفي  تفاعلي بين خبير وزبون يبحث عن حل لمشكلته، موقف

 صر التسعة التالية:نالعتتحرك، فإن أهم مكونات التقويم تتلخص في ا

ة كفاءبال غيرها، رغم صعوبة تخصيص المقصود فيالذي قد يتحدد في الكفاءة أو  موضوع التقويم -

وتثير مشاكل منهجية  ،خصية، أداء...(لى أشياء متعددة )قدرة، معرفة، مهارة، سمة شكموضوع يحيل ع

 وسيكوسوسيولوجية كثيرة.
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، لى النظام والأمن داخل المدرسة والمقاولة وغيرهما(وقائي )الحفاظ عو ه التي تتراوح بين ما غاية التقويم -

اني أو معالجة قصور ما(، وما هو توضيحي )جمع ر تنظيمي أو إنستغييوما هو تكيفي )التطلع إلى إحداث 

 لمعرفة المطلوبة بخصوصه(.ومات حول موضوع التقويم وتشخيص أدائه ثم توفير امعل

كفاءات ص ضمن فعل التقويم والإجراءات التي تنظمه أو تصاحبه مثل تحليل وتشخيتتي الت سيرورة التقويم -

 أو الاختيار والانتقاء المهنيين. ،التربويينشاد معينة بهدف التوجيه والإر

 ة.ا المختلفمالتي تتوزع في الغالب بين الأفراد والجماعات وسياقاته ة بالتقويمالحالات المستهدف -

ار والتدريب التي تبالتي هي عبارة عن تقنيات وأدوات التقويم كالمقابلة والاستمارة والاخ مإجراءات التقوي -

 حظة نشاط الفرد وتقويم أدائه.لملايتم استخدامها 

 مثلة أساسا في:لمتوا الأطراف المشاركة في التقويم -

 ؛مقاولة....إلخ( والداعي إلى التقويم )فاعل تربوي أو سياسي أو مسير شركة أ

 ؛إجراءات التقويم )واضع المقابلة أو الاستمارة أو الاختبار...إلخ( عضاو

م )عالم النفس المدرسي، لا ِّ ق و   ؛النفس الصناعي، مستشار التوجيه( عالم م 

 ؛أو مؤسسة بعينها...إلخ( المستهدف بالتقويم )شخص بعينه

وإما  ،ومقاييسهبأدوات التقويم ا إموالقواعد المرتبطة  التي تتجلى في التعليمات معايير وأنظمة الإحالة -

 الاجتماعية. و بأنساقه القيمية ومرجعياته الفردية

النتائج المطلوبة قصد التقويم الناجح هو الذي يتقيد بالوقت المحدد لتوفير  بحيث أنم، تقويالزمن المناسب لل -

 المهني أو غيرهما من الميادين.  ارتيإن على مستو التوجيه التربوي أو الاخ ،زمةاستثمارها في أخذ القرارات اللا

إن على  ،دد يجب أخذه في الاعتبارق محية تقويم يحكمها دوما سياكل عمل أنبحيث السياق الملائم للتقويم،  -

 مستوى توظيف النتائج واستثمارها. مستوى التطبيق والإنجاز أو على

 (.Volger ،1996؛ Gilbert ،2003و  Aubert) فتتفرع إلى فرعين مما بخصوص أصناف التقويأ

ه التقويم أداة شكل فيي ئيغا رتباطها ببعدين اثنين: أولهماوايهم المنطق الذي يحكم كل عملية تقويمية  الأول

المستفيد من عملية سياسي يتعلق بطبيعة الطرف  تحويلية(. وثانيهما نفعية قوامها غاية محددة )غاية تفسيرية أو

 نية والتدخلات التوجيهية.التدخلات التعاو ينب إذ يمكن التمييز هنا ؛التقويم 

نماذج قويمية، والتي تتمثل في أربعة ية تالتدخلات المصاحبة لكل عملأصناف ص فيخ أما المستوى الثاني

 للتدخل:

ذي الغاية التفسيرية والتوجيهية والإرشادية في قطاعات التكوين والتشغيل  صائيستقالا التدخل نموذج -

 ؛والتوظيف

ر السيكولوجي في توجيه بيذي الغاية التفسيرية والتعاونية والذي يمارسه الخ ج التدخل التوضيحيوذنم -

د ِّ الأشخاص و تتطابق بشكل ف التي الكافية بخصوص التخصصات والتكوينات والمهن والحر هم بالمعلوماتم 

 ؛أفضل مع مؤهلاتهم وكفاءاتهم الشخصية والمعرفية

 غاية التطويرية للمؤسسة وتحديد حاجاتها ولوازمها الضرورية )المدرسةلا ذي نموذج التدخل الإلزامي -

  ؛المقاولة والشركة...(و

ا في تحفيز الشخص على ذي الغاية التوجيهية، بحيث يتحدد دور عالم النفس هن خل التكوينيالتدنموذج  -

 ؛امحهمطو سي أو المهني أو الشخصي الذي يطابق كفاءاتهتقويم ذاته وبناء مشروعه الدرا

 مفهوم التشخيص ومقوماته

لى أساس نوع اشتغالهم عثين هجي الذي يساعد على تفييء المبحومنيشير التشخيص المعرفي إلى المسعى ال

عن الاهتمام ببيان سيرورات الحل العامة  هم الكلي. ففضلابدل مستوى أدائ ،المعرفي وجودته وفعاليته

ستراتيجيات والأداءات التي عية وأنماط الاشتغال ومختلف الافرالوالمشتركة، فإن التركيز على السيرورات 

المشكلة الذي يصف -هذا المنظور يتم الاستناد إلى نموذج المهمة رإطا يمثل الإجراء الذي لابد منه. ففي، تصاحبها

صوص خالوب ،مصادر الفوارق بين المبحوثينعي ن بالتالي مختلف الإجراءات والعمليات الباعثة على الفشل وي

 يجيات واختيار الإجراءات الملائمة.على مستوى استخدام الاسترات

بدَّل ت  حاليا لتقويم الكفاءات وتشخيصها المعرفي قد سندالمرموقة التي ت انةلهذا التحديد نشير إلى أن المك عاتب

اح أو الفشل، بل نجالفس والتربية. فالأهمية لم تعد تكمن في تحديد مظاهر في العمق أولويات وحاجات علماء الن

لمبحوث )التلميذ، ا املاحظة. ما هي الطريقة التي اتبعهللفي فهم ما يكمن وراء الأداءات والسلوكات القابلة 

ات محددة؟ هم فعلا الإجراءات المستخدمة؟ أين واجه صعوبمريض...( للوصول إلى الإجابة المفترضة؟ هل فال
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ة على هذه الأسئلة تمثل خطوة أساسية من أجل التدخل جابالإن الواقع أ ف أمام تلك الصعوبات؟ وكيف تصرَّ 

 (:Paour ،1988؛ 2017)أحرشاو،  ن اثنينعديتالي الإجراء الضروري للحديث عن بالالفعال، وب

 مقاربات التشخيص المعرفي

 يمكن التفريق بين مقاربتين كبيرتين في تحليل الكفاءات المعرفية من منظور التشخيص المعرفي: 

لدنيا والعليا للمعالجة، وتستنتج ا داءات وتحلل السيرورات المعرفية عند مستوياتهاتركز على الأفارقية  ىولالأ

تحكمها وجهتان للنظر: الأولى تركز على قا من تحليل الأداءات المقيسة باستعمال ميثودولوجيا فاءات انطلاالك

لعاملي على توضيح طبيعة هذه ات التحليل ااد تقنيتماعثم العمل ب ،الأداءات في مختلف الاختبارات الترابطات بين

أو أبعاد الذكاء. والثانية تركز على تحليل  عادة بعواملال من المتغيرات الكامنة المسماة في عةالأداءات عبر مجمو

وبالتالي على  ،زل مختلف سيرورات المعالجةمن خلال استعمال وضعيات تجريبية مقننة، تساعد على ع الأداءات

  ة.ليجزئياته الأوعن العاملي بالبحث لتصور التحليل ء مغاير تصور للذكا يم قدت

. ت كأنشطة كونية لا تختلف سوى في جزئيات قليلةوتحلل هذه السيروراات تركز على الكفاءالثانية عامة 

جابات الصحيحة لإا لنتيجة ولعددفهي لا تهتم بالأداء في علاقته بالسلوك الخبير إلا بكيفية جد محدودة، ولا تولي ل

. فهي اد الإجابةإعديرورات ط في حد ذاته ومجراه ضمن سشالأن كل ما يهمها هو الن ،طئة إلا عناية ثانويةوالخا

حليل النشاط في الوضعيات المعقدة. وإن هذه المقاربة التي لا تهتم ترتبط بتيار السيكولوجيا المعرفية الذي يهتم بت

ول بخصوص الإجابة على بند معين يكمن في تحليل لأن الهاجس الأ ،ويةانث يجة النشاط إلا بصورة بجودة نت

و تلك، تنفرد بثلاث خصائص هي التي تميزها عن مقاربة  ه الإجابة أهذ نشاط الذي أوصل المبحوث إلى تقديم ال

ت راالاختبا l'informatisationل، وخاصية حوسبة تحليل الأداءات: خاصية اعتماد الملاحظة كأداة للتحلي

 بارات وصيغها المتنوعة.ختعلوماتية الحديثة، ثم خاصية تفضيل استخدام الاماد البرامج المواعت

تعقد مفهوم  ذه النقطة علىالتنصيص في نهاية هيستحسن بنا  ،ات التشخيص المعرفيال عن اختبارمث قبل تقديم 

وتحديد مسلماته، صنيف أشكاله ت فيالتشخيص المعرفي وتنوع مسلماته. فبالاستناد إلى بعض النماذج الناجحة 

 :(1995وآخرون،  Paour؛ 2017؛ 2015 و،)أحرشا يمكن التأكيد على بعدين اثنين

اندماج الحالة من خلال تحديد مظاهر فكل تشخيص يؤدي وظيفتين: الأولى من طبيعة وقائية تتعلق بتحقيق  -

وبالتالي  ،واجهها حالة معينةعوبات التي تلصا يعة علاجية تتعلق بتحديد أسبابقوتها وضعفها. والثانية من طب

 لتربية المعرفية.ا إخضاعها للمساعدة وبرامج
 نية:على ثلاث مسلمات ضمني فكل تشخيص ينب -

وبالخصوص حينما يتم الاعتماد على  ،قابلية نتائجه للتعميم تتعلق بمستوى الواقع المشخص ومدى الأولى

 لملاحظة.لتلك استدلال على الكفاءة كقدرات منظمة غير قابلة لال الأداء كسلوك قابل للملاحظة المياشرة 
على أداء المبحوث في للسياق كمكون أساسي في الحكم  خيصبالمكانة التي يسندها كل تش تتعلقة الثاني

 ة معينة. مواجهته لمهم

صفات التفاعل ل ك بمدى مصداقية تجزيء وتفكيك الكفاءات المركبة إلى قدرات أولية تنفي عنهاترتبط الثالثة 

 البيني والتداخل على مستوى التكوين والاشتغال.

 Tour de ج هانويسنعمل على التعريف باختبار برفي يب المقصود بالتشخيص المعرولة تقرحاوفي م
Hanoi (2015)أحرشاو،  ما يتم توظيفها في هذا المجالللأدوات التي عادة  يكنموذج أساس: 

سة. مخوثلاثة  بين حسب طبيعة الاستخدام  تتراوحمدة ومجموعة أقراص ثلاثة أعن م هذا الاختبار ة دعتكون ت

 ط:قفبثلاثة  التوضيحفي هذا  وسنكتفي

 

 

 

 

 

 

 الثلاث التالية: المبحوث بحل المسائلينبني هذا الاختبار على مطالبة 

البرج "ج" المكون من ى إلعلى المبحوث أن ينقل البرج " أ " المكون من ثلاثة أقراص )في اليمين( الأولى: 

 سط.ولاثلاثة أقراص أيضا عبر البرج "ب" الموجود في 

 الأعمدة 
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نقل الأقراص من حالتها ب ؛ بحيث يقوماع نفس التعليمات: على المبحوث أن يكرر حل المشكل الأول باتبالثانية

 ".الأصلية في "أ" إلى حالتها النهائية في "ج

 وسة.عك: على المبحوث أن يقوم بحل نفس المشكل ولكن باعتماد وضعية مالثالثة
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 لية:تتجلى القواعد الواجب احترامها في التعليمات التا

 لا يحرك المبحوث سوى قرص واحد في كل نقلة؛. 1

 ة؛قملا يحرك المبحوث سوى القرص الموجود في ال .2

 . لا يسمح للمبحوث بوضع قرص على قرص أصغر منه؛3
 القرص المنقول؛ دوالعمود الموالي مباشرة لعمأن يتخطى  وث. لا يسمح للمبح4
 الثلاثة المحددة؛ . لا يمكن للمبحوث أن يضع أي قرص خارج الأطر5
 . لا يمكن نقل نفس القرص مرتين متتابعتين؛6
نقلة قد تؤدي به إلى تكرار الحالة أو ( لا يسمح للمبحوث أن يقوم ب8 اه )الإكر 23. ابتداء من المحاولة 7

 لات السابقة؛حاال
راص في مكان محدد، ا كان الهدف يتحدد في بناء برج من ثلاثة أقجاد الحل هي أنه إذي. القاعدة الوحيدة لإ8

ثم أخيرا القرص  ،طوسمتوبعده القرص ال ،فعلى المبحوث أن يضع أولا القرص الكبير في المكان المخصص له

 ؛صغرالأ
 :ئع التاليةقالواأما بخصوص النتائج فيمكن التأكيد على 

استراتيجية  محاولة )أو 45ولى يستوجب من المبحوث اعتماد ي لحل المسألة الأرظإذا كان النموذج الن -

ب(، فإن النموذج النظري ) يةلحالة الوسطمعرفية( للانتقال من الحالة الأصلية )أ( إلى الحالة النهائية )ج( عبر ا

وبالاعتماد  ،الحالة النهائية ىودة الانتقال من الحالة الأصلية إلعالممحاول  22لحل المسألة الثانية يستوجب فقط 

لثة التي تمثل نقيض المسألتين ، في حين أن النموذج النظري لحل المسألة الثابطبيعة الحال على الحالة الوسطية

 ج أ ب 

 ج أ ب 

 ج أ ب 

 ج أ ب 
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الأصلية )ج(  لةحاوبالتالي الانتقال من ال ،محاولات فقط لبلوغ الهدف 8مبحوث اعتماد الن السابقتين، يستدعي م

 أ( عبر الحالة الوسطية )ب(.)إلى الحالة النهائية 

لتي يطرحها الباحث على المبحوث وتتوزع تصاحبه مجموعة من الأسئلة ا الإشارة إلى أن هذا الاختبارتجدر و

 على الأبعاد الخمسة التالية:

 بالتفسير مثل: د يتعلقعب

 ق؟هلة التحقيس المطلوبةعلى العموم، هل بدت لك التحويلات  -
 سك في لحظة ما محاصرا؟ة، هل حصل أن وجدت نفبوخلال التحويلات المطل -

 مثل: تعلق بالتوقعبعد ي

ر ما الذي ذكأ التوقع بالقياس: هل اعتمدت في التحويلات المطلوبة على لعبة سابقة؟ إذا كان الأمر كذلك، -

 جعلك تفكر في ذلك؟
ول إذا كان الأمر كذلك، حا ؟ ةراحل كل التحويلات المطلوباية توقع مبدت منذ الهل استطع التوقع بالتخطيط: -

 ح ماذا فعلت؟أن توضح مسارك؟ وإذا كان العكس وض  

 تعلق بالتقييم الذاتي مثل:بعد ي

ح المسألة؟ وإذا كان العكس حاول أن تبين أين وض ِّ ك هل أدركت بسرعة ما يجب فعله؟ إذا كان الأمر كذل -

 ل؟يكمن المشك
 :لمث جرائيةبالصورة المعرفية أو الإ لقتعبعد ي

وأن توضح  ،في التعامل مع هذه اللعبة حاول أن تكتب في بضعة أسطر "طريقة الاستعمال" التي اتبعتها -

 ل؟لولحبالتالي لشخص لا يعرفها استراتيجياتك المعتمدة في إيجاد ا
 تعلق بالتحسن في طريقة الحل مثل:بعد ي

مة في عدد أقل من لتجربة أن تنجز هذه المهابتتوقع الآن وبعد أن مررت  المهمة؟ هلذ ها لتنفيكم نقلة قمت ب -

 النقلات؟

 وعلاجها لكفاءاتتربية ا. 3

كاء للتربية وإمكانية لذا في الموقف القائل بقابلية education cognitiveيتلخص مفهوم التربية المعرفية 

طوير الهادف إلى ت ور السيكولوجيي يتحدد صراحة في المنظلذ(. فهذا الموقف اSorel، 1994يم التعلم )ت ع لِّ 

يعود  ،لتعلم والتكيف، يندرج بشكل عام في سياق تاريخي قديم نسبياالاشتغال الذهني للفرد والرفع من قدرته على ا

-Montaigne (1775و  Itard إتارد ية المتمثلة بالخصوص في أعمالرقفاإلى التصورات البيداغوجية ال

التصورات السيكولوجية المتمثلة خاصة في إلى و ،Victor de l'aveyronالطفل المتوحش  ل تربيةحو( 1838

 .1909الرافضة للتصورات القائلة بثبات الذكاء منذ  Binet هبيني أعمال

(، كان الذكاء يشكل في بداية القرن العشرين الموضوع 1995ون )رآخو  Paourر بذلك باوور كفمثلما ي ذ

إلى التركيز  Seguinوسوجان  Esquirolأمثال إسكيرول  حثينظوة بالاهتمام، حيث ذهب كثير من الباح الأكثر

ء وذلك من خلال قياس محتوى هذا الذكا، تربية لتطوير ذكاء الأشخاص المتأخرين ذهنيا إعدادإمكانية  على مدى

 في هذا الإطار تندرج محاولات كل من:شخيص أبعاده وتحليل اشتغاله. ووت

ر التالي اقتراح مناهج وطرق حول أساليب تصييار للذكاء، وباختبأول ( في مجال إعداد 1909)ألفريد بينيه  -

 كاء عبر إمداده بالمعلومات والتوجيهات والتداريب اللازمة.الشخص أكثر ذ

يز ميل دراسة التأخر الذهني بهدف توجيه وإرشاد أصحاب هذا التأخر بعد التامجفي سوجان  وإسكيرول  -

 بينهم وبين المرضى الذهنيين.

القرن العشرين إقامة برامج (، فقد تمت خلال ستينيات 1998) Loarer لوأرير يؤكد على ذلك وكماإذن 

، Hunt؛ Garber ،1972و  Herbert) بية المعرفية على شاكلة البرامج المهتمة بالتربية التعويضيةللتر

آخرون من  حثونوبا Feuerstein فيورستاين لكي يتمكن 1979، لكن كان من الضروري انتظار سنة (1974

 لتعديل والتطوير.رية قابلية المعرفية البنيوية لالبناء الفعلي لنظ

 المفهوم والأهداف

 المفهوم

ات المعتمدة في ميدان تربية الذكاء والمعرفية رسماتشير التربية المعرفية بصورة عامة إلى البرامج والم

cognition ( عامةBuchel ،1995؛Huteau  ،2017و، ؛ أحرشا1994 وآخرون)سواء بهدف ،: 
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يعانون بالضرورة من أية نواقص معرفية  دى أشخاص أسوياء لاتسهيل النمو المعرفي والاشتغال الذهني ل -

ل المشاكل جعرفية قوامها إرشاد الشخص وتوعيته بإمكانية تجاوز م يةمحددة. وعادة ما يتعلق الأمر هنا بترب

 والتواصل والاندماج. افقلتكيف والتوم والتعلفي وضعيات ومواقف ا بات التي يواجههاعووالص

خاصة الناجمة عن مختلف العوامل التكوينية والنمائية التي عطلت واقص المعرفية الأو تصحيح بعض الن -

 ج وأعاقت بالتالي اشتغاله الذهني. وعادة ما يتعلق الأمر هنا بالعلا ،خصلشالنمو المعرفي ل

 ،التأخر الذهني )خاصة الخفيف والمتوسط(لوجية من قبيل: كور سيلظواه remédiation cognitiveالمعرفي

 Aphasieثم الحبسة  ،Dyscalculieوعسر الحساب  ،Dysgraphieوعسر الكتابة  ،Dyslexieالقراءة سر وع

(Loarer ،1998؛Loarer  ،1997 وآخرون.) 

 ثة التالية:ثلاالتي تتحدد في الأبعاد الالأهداف 

 التفكيروظائف وير وتط تربية بنيات المعرفةأ( 

يكتسب المعارف على شكل مجموعة من المفاهيم  الإنسان لا ، فالمؤكد حاليا أنالمعارف بنية فبخصوص -

راكمية غير منظمة، بل إن هذه المعارف عادة ما تندمج في إطار ت قةالمخزنة في الذاكرة البعيدة المدى بطري

؛ أحرشاو و الزاهير، 2015)أحرشاو،  كال الثلاثة التاليةشالأد البنية التي قد تتمظهر في أحخذ صيغة يتتصوري 

2001): 

فئات من الأشياء  لىإ بموجبه الواقع المادي والاجتماعي عطقالتي تعني الفعل الذهني الذي ن   catégorieالفئة 

 ات الخاصيات المشتركة.والمواضيع ذ

ا بينها والتي تترجم إدراكنا للواقع. بطة فيمالمترا تأو التمثلا ي تعني جملة من المعارفلتا schémaالخطاطة 

 لة.عن بنية من الوقائع والمعطيات التي تصلح لتمثيل المفاهيم الشامفهي عبارة 

معينة  اتفي إطار نظري نينبتالمعارف التي يكتسبها الإنسان تنتظم وت أنى إلتشير  يالت  théorieالنظرية

ر الحية، ل الكون بمختلف كائناته الحية وغيووتصرفاتها، وح اتها وتمثلاتهاحول الذات بشتى أفعالها وعلاق

وتنظيرِّ  ةنينة على بكرمبة فل قدرلدى الط وقد ثبت أن سانية والحيوانية والنباتية...إلخ.المتحركة والجامدة، الإن

ظريات الآخر مجموعة من النجاربه اليومية وتفاعلاته مع المحيط وت المعارف المكتسبة. فهو يبني انطلاقا من

 أساسية: نية تتوزع حاليا على ثلاثة ميادينمكونات الكون وخصائص الذات الإنساحول 

متنوعة تتميز بالحياة والموت، بالصحة  اتئنكال على الذي تنطوي فيه نظرية الطف البيولوجي الميدان

ن النباتات لعمر يدركون أثالثة والرابعة من ااتضح على سبيل المثال أن أطفال القد ف .تطور والتقهقروالمرض، بال

 تشكل فئة متميزة تنمو وتحيا وتمرض وتموت.مثلها مثل الحيوان 

وخاصيات الأشياء الجامدة وتفاعلاتها السببية، ت ناكوعلى م الذي تحتوي فيه نظرية الطفل الفيزيائي الميدان

 رض...الخ.والجاذبية وشكل الأ على ظواهر مثل الطاقة والقوة والسرعةا حيث يتم التركيز هن

نظرية الطفل على معارفه للحالات الذهنية وللتفاعلات الاجتماعية، بني فيه الذي تن الاجتماعي النفسي الميدان

صل ثم العلاقة مع وار مثل: الذهن والتفكير والإدراك والنسيان والانفعال والكلام والتاهظوب مر هنابحيث يتعلق الأ

ذهنية بين الكيانات الرا على التفريق دنذ سن الرابعة قاطفل يصبح مدراسات عديدة أن ال الآخر. فقد تبين من

 ة كالمعتقدات والرغبات والمقاصد.نيذهوعلى تفسير الأنشطة الإنسانية بالإحالة إلى حالات  ،والكيانات الفيزيقية

طابعها المنظم تلقائي الساذج إلى لانمو وتتحول بفعل التمدرس من طابعها ت الواقع أنه إذا كانت هذه النظريات

عن طريق  والتنظير لمعارفه المكتسبة إلا ةِّ ن ي  ن  ب  تعلم لا يصل إلى هذا المستوى من ال  مي، فالمؤكد أن الطفل المالعل

 (:Mounoud ،1994 ،1990ة التالية أو جميعها )دوار الثلاثلأا واحد من

ن الواقع. فهو التي يستقبلها م ها على ضوء المعطياتم صغير يبني نظرياته ويراجعها ويختبرلِّ الطفل عا -

آليات التجريد الواعي والوصف التمثيلي الجديد والتفسير التنظير على معارفه ونظرياته عبر يمارس عملية 

القوة اهر السرعة وظوذ سن مبكر التعميم. وهو بهذا المعنى عبارة عن فيزيائي صغير يدرك منو بؤوالتن

لوجي صغير يفهم نواته الأولى قدرات العد والحساب، وسيكونذ سورياضي صغير يمتلك موالجاذبية...الخ، 

 ويحلل ظروف الآخر، ولساني صغير يفكر حول اللغة ويعقلها.الرغبات والمقاصد 

افة ه يتشبع بنظريات الثقإنويتساءل بانتظام.  ،ويكتشف باستمرار ،متعلم صغير يتعلم بدون انقطاعل طفال -

إما  وأشكالا متعددة من المفاهيم  ،عارفلتثقيف. فهو يتعلم أنواعا مختلفة من المم والتعلإليها عن طريق االتي ينتمي 

تراتيجيات ك بالخصوص في اللغة والحساب واسذلى وإما بطريقة منظمة علمية، كما يتجل ،بطريقة عفوية ساذجة

 التواصل.
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بناء على نشاطاته ته الجديدة يبني معارفه ونظريا غير في الوقت نفسه، حيث عادة ماعلم صمتم والطفل عالِّ  -

 تجاربه وخبراته ونظرياته السابقة الإعداد.ادة ما تؤطرها وتوجهها الذهنية التي ع

فهي تتوزع على مجموعة من السيرورات والآليات من قبيل  ،تهشطأما بخصوص وظائف التفكير وأن

(Lautrey ،1999 ،2015؛ أحرشاو): 

اء على ما ن الشخص معرفة عن محيطه بنالذي عن طريقه يكوالذي يشكل النشاط  Perception الإدراك

 يستقبله عبر حواسه من معلومات.

نية التي تشكل مجموعة من الكيانات الذه مهحكالذي هو عبارة عن نشاط ذهني ت représentationل التمث

، ÷، جرد )س، أأو رمز م ،ة، حيوان(شكل إما مفهوم معين )منزل، ذر هر علىمظويت ،معرفة معينة حول الكون

 ، شجرة(.أو صورة ذهنية )وجه، مكعب ،؟(

رنته صوو الذي هو عبارة عن سيرورة ذهنية تسمح بعزل جانب واحد بقصد نمذجته abstraction التجريد

 يط.خطاء والتمن خلال عمليات ذهنية محددة كالتبسيط والتعميم والانتق

وص عدد محدود من الحالات ده بخصما ثبت تأكيامها تعميم ذهنية قوكسيرورة  généralisation التعميم

 حالات قد يشمل مجتمعا بأكمله.لمفردة على عدد كبير من الا

ن نجاعتها في وضعيات سابقة إلى الوضعية رات التي أبانت عروسيلذي يتحدد في نقل الاanalogie القياس 

 تها.لجالمراد معا

خاصة والقضايا العامة إلى الوقائع والخلاصات الم ن المفاهيالانطلاق مالذي يعني  déductionالاستنباط 

 المحددة.

 والقضايا العامة.م هيالذي يعني الانطلاق من الوقائع والمعطيات الخاصة إلى المفا inductionالاستقراء 

ليب ق والأساأو الطر ،الإجراءات الخاصة لمرور عبرا بصورة مباشرة دون تعليم التعلم وقواعد التفكيرب( 

 ،شخص بمعارف عامة )ذكاء( حول كيفية التعلم الناجعاد البإمد أساسالمعارف. ويتعلق الأمر ة لاكتساب االمألوف

 الاندماج المتوافق. بمعنى إمداد الفرد بكفاءات عامة ثم  ،اصل البناءولتوا ،والتكيف المتوازن ،والتفكير الهادف

ومهارات القياس والتجميع والتجريد  ،اءاط والاستقرالاستنب وإجراءات ،أساليب الفهم والتحليل صوصبخ

 ثم استراتيجيات التخطيط والتوقع والمواجهة والمراقبة. ،ميم والتع

تربيته وتوظيفه في تحقيق مستويات جيدة من النمو والتطور،  مكانيةبإم مع التسلي ج( تشكيل الذكاء وتنميته

ثم من المراقبة  ،هيل والاندماجفق، من التأتكيف والتوال، من الوالتفاع لتعلم والاكتساب، من التواصلا من

 للمشاكل والصعوبات.المواجهة البناءة و

 أشكال التربية المعرفية

Sorel (1992 ) سوريل حيث يجمل ية التي أصبحت تعد بالعشرات،رفمعنقصد بها أنواع برامج التربية ال

كال تتجلى في سبعة برامج  هي:  ذه الأشيم. وإذا كانت أهم هبعد إخضاعها للتصفية والتقونوع ( 27) :أهمها في

 لصاحبه (ARL)ومساعديه، وورشات التفكير المنطقي  Feuerstein فيورستاين لصاحبه (PEI)ء الأداتي الإغنا

 لصاحبه (PAO)لإجرائية ا ، والتعلماتPapert بابرت لصاحبه (LOGO)، واللوغو عاونيهوم Higelé يجلهي

نمية القدرة على وت، De la granderie دو لا جراندوري لصاحبه (PGM)لتدبير الذهني وا، Paour باوور

امجين الأولين نبالبر إلا، فإننا لن نهتم هنا Ramain ورامين Berdaum بيردوم  هي( لصاحبPAPECAالتعلم )

 ا:مئجها ونتامطت بإجراءاتهتقويمات التي أنيالفضلا عن قيمة  ،نظرا لأهميتهما وكثرة تداولهما

 ج التربية المعرفية.نماذبعض . 1جدول 
 المدة  المستهدفون  الوسائل  ف هدا الأ صاحبه  البرنامج

برنامج الإغناء  

 ( PEIالأداتي )

R.Feuerstein  

 ومساعدوه 

ف  ائ وظتنمية ال

معرفية والقابلية  ال

 للتطور والتحول 

 منطقية فردية وتبادلتمارين  -

المكونة   لأدوار داخل المجموعاتا

 شخص   12إلى   10من 

 médiationطة الوسا -

مراهقون وراشدون   -

خفض.   من مستوى من 

ر القراءة والكتابة غي  -

 مطلوبتين

  200إلى   80من 

 ساعة 

التعلم الإجرائي  

(A.O ) 

J.L. Paour    تنمية التفكير

 الاستقرائي والقياسي

تمارين متدرجة تستعمل "علبة   -

 يلات" حوللت 

 تعبير وتساؤل مطامعرفي   -

 فردية سات جل -

  30جلسة من   24 اخرون ذهني أطفال متأ

دقيقة   45إلى 

 ة على سنتينموزع
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 Feuerstein (1980 ،1994)برنامج الإغناء الأداتي لفورستاين 

 الأهداف

 قابليتها للتطوير والإغناء؛ية والعمل بمسلمة المعرفف ائتنمية الوظ -

 ؛ياتاطات والفئات والنظرفكير وفي مقدمتها: الخطالمعرفية للت اتتعديل البني -

 يزه على بناء نموه المعرفي الذاتي؛إغناء الاشتغال المعرفي للمبحوث وتحف -

 التخفيف من الفشل الدراسي أو علاجه بصفة نهائية؛ -

 الوسائل

 م...إلخ؛ميمليات الاستنباط والاستقراء والقياس والتعتمارين منطقية فردية تهم ع -

غير اللفظية  دو مضامينها متأثرة ببنود اختبارات الذكاءتبو ،التي تتطلب حلولاطارية هائلة من المشاكل ب -

 المحايدة ثقافيا؛

مات البرنامج )مع مطالبته بالتفكير ليتعالاعتماد على أربع مراحل للتطبيق: أولاها تتعلق بمد المبحوث ب -

المقدمة من لدن لحلول ترتبط بالجمع بين ا ل مهمة أو مشكلة. وثالثتهال الخاص بكجاحديد المأولا(. وثانيتها تهم ت

حلة الرابعة فتخص إمكانية تعميم الحلول المقدمة أما المر اعات سوسيومعرفية بينها.كل مبحوث قصد إقامة صر

 أخرى؛ قفواعلى وضعيات وم

 مبحوث؛ 12ى إل 10تبادل الأدوار والتفاعل داخل مجموعات صغيرة تتكون من  -

يرة أهمية كب médiateur بمعنى ان للوسيط .نامجبرأساسي لتنفيذ حصص الاعتماد الوساطة كمحدد  -

 وثمع تعزيز إحساس المبح ،تعليمات الاستجابة لمضامين البرنامجت وإجراءاعلى مستوى توضيح  وخاصة

 ندفاعيته؛الكفاءة ومراقبة اب

 القراءة والكتابة غير مطلوبتين؛ -

 تهدفةالمس ئةالف

الباب ة دراسيا ويشتكون من صعوبات في هذا ضات منخفأو من مستوي ،ثقافيامراهقون وراشدون محرومون 

 أو من تأخر ذهني.

 امجمدة البرن

 ساعة موزعة على مجموعة من الحصص. 200إلى  80من 

 نتظرةلمالنتائج ا

 والمكاني؛ دديتفكير الاستقرائي والعالتأثير إيجابي على الكفاءات المعرفية العامة المرتبطة خاصة ب -

الهندسية والخطية( والمهنية )الدراسات المدرسية  على الاكتسابات التأثير الإيجابي إمكانية تعميم ذلك -

 الأنشطة الصناعية والتصميمية(؛)

ل الاتجاه نحو المدرسة والفشل وعوامثم  ،والسلوك داخل الفصل ،ر الذاتديتقانعكاس إيجابي بخصوص  -

لشعور لانفعالي واماعي والضبط اية والاندماج الاجتلك بالنسبة للمسؤولذكالمراقبة. لكن هذا الانعكاس لم يكن 

 ن؛بالأم

 تأثيرات إيجابية تتسع وتتزايد مع التقدم في السن؛ -

 Paour  (1988 ،1995)( لباوورP.A.O)برنامج التعلمات الإجرائية 

 الأهداف

 ئي والقياسي.خصوص في بعديه الاستقراالمنطقي وبال يرتنمية التفكيتحدد أهمها في 

 لالوسائ

 "علبة للتحويلات"؛تمارين متدرجة تستعمل  -

 تعبير وأسئلة مطامعرفية )استراتيجيات(؛ -

 جلسات فردية؛ -

 الفئة المستهدفة

 ط(.أخر خفيف ومتوس)تا أطفال متأخرون ذهني

 مدة البرنامج

 لى سنتين.ع دقيقة 45و 30جلسة موزعة ما بين  24
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 صدق البرامج وفعاليتها

رغم اختلاف صياغتها حسب  -أساسا  مج التربية المعرفية تتحددتهدفة من خلال براكانت النتائج المسا إذ

التعديل و ،(Higelé (1994ند هيجلي ع ئينتائج بين تطوير النمو الإجراأشكال البرامج حيث تتراوح تلك ال

عرفي للأفراد طوير الاشتغال الموتء في إغنا - Feuerstein (1994)شتاين رنالمعرفي البنيوي للتفكير عند فو

على التعلمات المدرسية والمهنية، فإن معايير تقويم هذه البرامج هي كثيرة  م زهفيوبالعمل على تح ،ة دائمةبصور

 (:2017أحرشاو، ؛ Loarer ،1998المقومات الأربعة التالية )في  هااليمكن إجموومتعددة 

 الذكاءالأداء في اختبارات تطوير ر معيا

أنها ستساعد على النجاح في  جحارطوير الاشتغال الذهني، فالية المعرفية هو تأن هدف طرق التربام ماد

إجراء الاختبارات على الأقل في مرتين: ى علاختبارات الذكاء. فالتقويمات التي أجريت قد اعتمدت في غالبيتها 

عند ة التطورات الحاصلة وبعد ذلك تتم مقارن .بار بعدي(ن )اختي( وفي نهاية التكويبلفي بداية التكوين )اختبار ق

؛ 2017)أحرشاو،  وعند أمثالهم الذين لم يستفيدوا من هذا البرنامج ،ن من برنامج التكوينالمبحوثين المستفيدي

Coulet ،1996). 

 معيار تحويل الاكتسابات وتعميمها

لك على إِّك ساب بل هي تراهن عكس ذ ،المهارات المحدودة لا تختزل في تعلم  يةالواقع أن طرق التربية المعرف

دة. فهذه الكفاءات ي ستشكل الأرضية الملائمة لتكيفهم المستقبلي مع الوضعيات الجديفراد الكفاءات العامة التالأ

ة ف كل برنامج للتربيهدامة والمشتركة؛ بحيث يمكن توظيفها في مختلف الميادين والمضامين. فلعباعادة ما تنعت 

ق بتنمية وتطوير قدراته على الاستراتيجيات المعرفية، بل يتعلالفرد بعض  في إِّك ساب أساسا ددالمعرفية لا يتح

 (.Coulet ،1996؛ 2018)أحرشاو،  عارفالتعلم والتفكير وتحويل الم

الحصيلة ة ما إذا كانت هذه رفلى أساس دراسة مدى قابلية حصيلة التكوين للتحويل والتعميم، يمكن مععف إذن

إلا في الوضعيات المماثلة لتلك عبارة عن كفاءات خاصة محلية لا تستعمل  أنهاأم  ،ءات عامة للفكرتشكل إجرا

لذكاء لا يكفي للبرهنة على أن البرنامج قد ا اتكتسابها. ويعني هذا أن النجاح الكبير في اختبارالتي شكلت أساس ا

لتحويل والتعميم هي ل اببلية حصيلة الاكتسمة. فدراسة مدى قاإجراءات الفكر العام حقق هدفه على مستوى تعل

وخاصة في مجال مساعدة  ،ئج برنامج التربية المعرفية على الاكتسابات المدرسية والمهنيةالتي تسمح بمعاينة نتا

 موا.أن يتعلموا كيف يجب أن يتعل منن المستفيدي

 ةمعيار الحفاظ على النتائج المحصل

مما إذا كانت هذه الأخيرة لا تختفي  لتحققم حصيلة الاكتساب باالطرق الأخرى لدراسة تعميتتعلق إحدى 

البعض  تهنعي ر الذييفإن هذا التغي ،اشرة بعد التكوين. فإذا كان التكوين يشكل فرصة مواتية لنمو الفرد معرفيامب

 لا يمكنه أن يختفي ،(1980وآخرون،  Feuerstein ؛1984 وآخرون،  Higelé؛Higelé ،1994بالبنيوي )

ساس كل اكتساب جديد، نجد فورنشتاين التطورات يمكنها أن تشكل أفباعتماد فكرة أن أو ينمحي بسرعة.  ذاهك

وت بين المفحوصين الذين تلقوا تكوينا تفاالن بحيث أ ؛نعكاسات تتزايد مع الوقتيراهن حتى على فرضية أن الا

(. 1979وآخرون،  Feuersteinتكوين ذاتها )ن، يتعمق حتى بعد فترة المن أي تكوي واونظرائهم الذين لم يستفيد

ي لا تراهن على إغناء الاشتغال المعرفي ادئ كثير من مناهج التربية المعرفية التوهذه فكرة تتساوق مع مب

 ناء سيرورة للنمو الذاتي للقدرات المعرفية.ب لىفحسب، بل تسعى إ

 افعية والشخصيةبية على الدجامعيار الانعكاسات الإي

تكون منتظرة رغم أنها واردة.  رفية على النمو الشخصي عادة ما لاتربية المعت مناهج الن انعكاساالحقيقة أ

، ثم وتسهيل إمكانية الاندماج ،التحفيزة ادوإع يتها،الذات وإيجابفالأمر يتعلق على سبيل المثال بتحسين صورة 

لمتنوعة في ه المظاهر الشخصية افتبعا لخصوصيات المنهج يجب أخذ هذت. ذاالرفع من قدرة التحكم في ال

مالات وفي مقدمتها: المقابلات والاستمارات اعتماد سلسلة من الاحت بحيث أن قياسها يستدعي ؛عتبارالا

 هاوالإسقاطية. وكما أن أهمية دورها في ميدان التكوين يستلزم اعتماد يةوعوالملاحظات والاختبارات الموض

 .(Le moine ،2002؛ 2017)أحرشاو،  وامل مساعدة على التقويم الموضوعيكع
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 خلاصة

ير إلى أن إشكالية تشخيص الكفاءات وتربيتها لم تعد تمثل المطمح الكبير للأشخاص شنه الدراسة في ختام هذ

مارسات الم لفصعيد المعرفي فقط، بل أصبحت أيضا تشكل المسعى العلمي المحدد لمختالى ذوي الصعوبات عل

ت الحياة، وخاصة نتائج التطبيقية الناجحة في شتى مجالابية والالإيجا نعكاساتت الاالسيكولوجية والتربوية ذا

اج. لهذا يبدو من الضروري، إذا مدنل والتشغيل، التوجيه والإرشاد ثم التكيف والامجالات: التعليم والتكوين، التأهي

راط في هذا هذه المجالات، الانخا وأن نستفيد من توظيفها في مثل عندنل أردنا فعلا لهذه الممارسات أن تتأص

 بعاد التالية:لمسعى من خلال الانفتاح على الأا

معرفية مبنية على  يةربالاشتغال على ميادين معرفية محددة، بحيث أن ترك المهام الفارغة المحتوى لصالح ت -

ة م إلى الحالة الراهنلكل ممارسة بيداغوجية. فبالاحتكااسي سيجب أن يمثل الرهان الأ ،ميادين المعارف الخاصة

د على ذلك السيكولوجيا المعرفية، يمكن القول بتعلم متنوع في معارف وسيرورات تعميمها كما تؤكلمنظومة ال

 قاته يستجيب لتعدد أنظمة الذهن ومستوياته. فالتعلمي مكوناته وسياف صبوبمحيط بيداغوجي خ ،آلياته وأساليبه

قصاء أو إ ،ل دائرة المعارف الجماعيةرف الطفل داخيقوم على تنميط معا نحن في حاجة إليه هو ذلك الذي لالذي ا

خدام الفعال ستلاالمعارف الذاتية لصالح المعارف المؤسساتية، بل ذلك الذي ينبني على تمرين الطفل على كيفية ا

في  أساسا د لا ينجحمدرسية. فهذا النمط من التعليم قف الارلمعارفه الذاتية الخاصة قصد التعامل بعد ذلك مع المع

د متعلم خبير لومات، لكنه في المقابل سيسهم بكل تأكيد في إعداتلميذ مزود برصيد شاسع من المعارف والمعخلق 

 .ركثلا أقل ولا أيكتفي باستقبال المعلومات وبتخزين الأفكار  ،ومسالم وعخنقادر على التفكير بدل إعداد متعلم 

دئ بحيث أنه إذا كانت مبا ؛جديدةمعارف الطفل البط المحكم بين ا الرقوامهناجعة، إعداد نماذج نظرية  -

المبادئ ه هذفإنه لا مناص من اعتبار  ،لترجمة وظيفة الوساطة بصورة فعالة ناسبةدو جد مالتربية المعرفية تب

أحد المصادر الجوهرية التي يمكن مثل ت ي لكل ممارسة بيداغوجية ذات مسعى معرفي. فهيكرأسمال ضرور

ممارساتهم وبناء  نةِّ ر  و  اتجاه ص  ا للانخراط في أن يتسلحوا به والاجتماع والتواصل والشعل يةلعلماء النفس والترب

ى المفاهيم، وبالخصوص ناجمة عن الفعل وتلك المتوقفة علالة تصورية تزاوج بين التنظيمات المعرفي ات  ج  ذ  م  ن 

 يها.ثقافة التي ينتمي إلللغة الموجهة إلى الطفل وإلى ال كمةاحلالمفاهيم ا

موازنة في تدريب المتعلم على العلى توظيف الوسائط التربوية الكفيلة ب الأخذ بالبيداغوجيا التعددية القادرة  -

ال شتغالاو ،المرتبطة بالميادين المتخصصة الآلي الذي يخص سيرورات الاكتسابل غااشتغاله المعرفي بين الاشت

مبنية على  بمعنى العمل ببيداغوجيا تعددية ادين العامة.تساب المرتبطة بالميالواعي الذي يخص سيرورات الاك

يط مختلف ضبوتومساعدته على مراقبة ى وقع في الفشل متبرامج للمساعدة المعرفية، قوامها دعم المتعلم 

 ضعيات والمشاكل التربوية.لووتكييفها مع خصوصية الميادين وا ،جياته المعرفيةاستراتي

حت توفره التكنولوجيا الرقمية نحو المستقبل؛ إذ أنه وبفضل ما أصبوالتوجه  هو حداثي على كل ما الانفتاح -

يمكن لتعليم عن بعد والتعليم الذاتي، ا لكلممارسة أشكال من التعليم، بما في ذ والإعلامية من إمكانيات هائلة

يجب أن نراهن على ات المعرفية هي التي عدساي إشكالية المغذالمعرفية التي تة الإقرار بأن إشكالية التربي

نشطة المدرسية والمهنية. وخاصة تلك التي ترتبط بالأ ،ومناهجها في شتى ميادين الحياة  يفها واستثمار طرقهاتوظ

 من جهة النفس علماءن بي وواسعا الذي يجب أن يكون خصبالرهان يبقى مشروطا بحجم التعاون ا ذالكن تحقيق ه

ليات المتضمنة في إدراك ووعي ما هي الآ بهدفوذلك  ،هة أخرىجتماع والتواصل من جالاو وعلماء التربية

 ذاك والقيام بتهذيبها وتطويرها. اءات المعرفية الخاصة بهذا الميدان أوالبن
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Vogler, J. (1996). L’évaluation. Paris: Hachette. 
Wolf, A. (1994). La mesure des compétences: "l’expérience du Royaume-Uni", Formation 

Professionnelle- Revue Européenne, 1, 31-39. 
Zarifian, P. (2001). Le modèle de la compétence. Paris: Eds Liaisons. 
Zemke, R. (1995). Job competencies can the help you design better training? Training, 19 (5), 28-

31. 


